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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالدنٌ، والصلاة والسلام على لزمد وآلو الطيبنٌ الطاىرين سيما خليفة الله في الأرضنٌ، واللعنة الدائمة 

الأبدية على أعدائهم أجمعنٌ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
مبادئ الاستنباط 

الشاىد الثاني مقدمة الواجب 
فقد أُختلف في مقدمة الواجب، بعد الاتفاق على وجوبها العقلي بمعنى اللابدية، في وجوبها الشرعي بمعنى مولوية الأمر 

. إرشادياً لا غنً- الأمر – الدتعلق بها وإن كان غنًيا أو كونو 
مولوية الأوامر الدتعلقة بالدقدمات : ظاىر الأدلة الخاصة

 وىو الكاشف عن الحكم ()والدستظهر ان مراجعة الأدلة الخاصة في الدسائل الفقهية الجزئية، ىو الطريق لاقربية الإصابة
. ومقتتى القاعدة في الدسسلة الأصولية أيتاً 

  (إِلالاَّ كُتِبَ لَذمُْ بِوِ عَمَلٌ صَالِ ٌ قولو تعالى - أ
مَا كَانَ لَأىْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَذمُْ مِنَ الَأعْرَابِ أَنْ يَـتَخَللاَّفُوا عَنْ رَسُولِ الللاَّوِ وَلا يَـرْغَبُوا بِسَنفُسِهِمْ عَنْ )فمثلاً قولو تعالى 

نَـفْسِوِ ذَلِكَ بِسَنلـاَّهُمْ لا يُصِيبـُهُمْ ظَمَسٌ وَلا نَصَبٌ وَلا لَسْمَصَةٌ في سَبِيلِ الللاَّوِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفلاَّارَ وَلا يَـنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ 
وَلا ينُفِقُونَ نَـفَقَةً صَغِنًةًَ وَلا كَبِنًةًَ وَلا يَـقْطَعُونَ وَادِياً إِلالاَّ * نَـيْلًا إِلالاَّ كُتِبَ لَذمُْ بِوِ عَمَلٌ صَالٌِ  إِنلاَّ الللاَّوَ لا يُتِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنٌَ 

 ()( كُتِبَ لَذمُْ ليَِْ زيَِـهُمْ الللاَّوُ أَحْسَنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
أَحْسَنَ مَا كَانوُا ) ورتب عليها الثواب والجزاء بـ()فان من الواض  ان تلك الدقدمات بنفسها اعتتت عملاً صالحاً 

، وإن كان منشؤُىا وقوعها مقدمةً فان ذلك معنى الوجوب الدولوي الغنًي أو نتي تو، ولم يرتب على ذي الدقدمة (يَـعْمَلُونَ 
 ()باعتباره أحمز نظراً لدقدماتو الكثنًة ولا انو رتب على الدقدمات من باب التفتل، كما ابدى الآخوند ىذين الاحتمالنٌ
حيث بنى على عدم وجوب الدقدمة مولوياً ففرعّ عليو التوجيهنٌ فانو خلاف ظاىر الآية بل لعلو خلاف نصها بحسب 

أي بذي الدقدمة لاحمزيتو بصعوبة مقدماتو  (إِلالاَّ كُتِبَ لَذمُْ بِوِ عَمَلٌ صَالِ ٌ )الدتفاىم العرفي منها، إذ كيف يتوىم ان معنى الآية 
! ؟!الظمس، النصب الدخمصة، وطؤىم موطس يغيظ الكفار، قطعهم واديا: مع صراحة رجوع التمنً إلى

ينالون من عدو نيلًا، فانو الجهاد ) ومنو الواجب النفسي ، بكل ما ذكر بوزان واحد()خاصة مع لحاظ تعلق الثواب
كما ان منو الغنًي  (بنفسو، وإنفاق النفقة فانها بنٌ واجب ومستحب نفسي إذ الجهاد بالأموال كالجهاد بالأنفس نفسي

. (الظمس، النصب وىو تعب الطريق، الدخمصة والجوع، وطس ما يغيظ الكفار، قطع الوادي)
بل ان بعتها ليس بمقدمة للواجب بل ىو مقارن لو أو واقعٌ في ظرفو، كالظمس فانو ليس مقدمة الجهاد إذ الدقدمة ىي 

                                                             

 .فانها المحور وعليها الددار بناء على تبعية الأحكام لدصالح ومفاسد في الدتعلقات، كما عليو العدلية، والخارج استثناء لزتاج إلى دليل( )
 .121- 120التوبة آية ( )
 .في الآية في كون الباء للسببية والأمر كذلك لو كانت للمقابلة( بو)لظهور  ()
 .فلا تغفل  (عليو السلام  )ابداهما في مثال ثواب زيارة الإمام الحسنٌ ( )
عْمَلُونَ )و ( لا يُتِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنٌَ )و ( كُتِبَ لَذمُْ بِوِ عَمَلٌ صَالِ ٌ )وىو الدفهوم من ( ) هُمْ الللاَّوُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَـ (  لِيَْ زيَِـ
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. الدشي وما أشبو بل ىو مقارن أو واقع في ظرف الدقدمة ومع ذلك فقد رتب عليو الثواب
  (عليو السلام  )ثواب الدشي إلى زيارة الإمام الحسنٌ - ب

عَنِ الحُْسَنٌِْ بْنِ ثُـوَيْرِ بْنِ أَبِ فاَخِتَةَ ))وكذلك الأمر في ثواب الدشي إلى زيارة الإمام الحسنٌ عليو الصلاة والسلام فقد ورد 
إِنْ   (عليو السلام  )ياَ حُسَنٌُْ إِنلاَّوُ مَنْ خَرجََ مِنْ مَنْزلِِوِ يرُيِدُ زيِاَرَةَ قـَتِْ الحُْسَنٌِْ بْنِ عَلِيٍّ   (عليو السلام  )قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الللاَّوِ 

كَانَ مَاشِياً كُتِبَتْ لَوُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَ لزُِيَ عَنْوُ سَيِّئَةٌ وَإِنْ كَانَ رَاكِباً كُتِبَتْ لَوُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَحُطلاَّ بِهاَ عَنْوُ سَيِّئَةٌ حَتَّلاَّ 
إِذَا صَارَ في الحَْنًِْ كَتَبَوُ الللاَّوُ مِنَ الْمُفْلِحِنٌَ الْمُنِْ حِنٌَ حَتَّلاَّ إِذَا قَتَى مَنَاسِكَوُ كَتَبَوُ الللاَّوُ مِنَ الْفَائِزيِنَ حَتَّلاَّ إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أتَاَهُ 

لَامَ وَ يَـقُولُ لَكَ اسْتَسْنِفِ الْعَمَلَ فـَقَدْ غَفَرَ الللاَّوُ لَكَ مَا مَتَى   ()((مَلَكٌ فـَقَالَ لَوُ إِنلاَّ رَسُولَ الللاَّوِ يُـقْرئُِكَ السلاَّ
فان ظاىره بل نصو على ان الثواب على نفس الخطوات مع انها مقدمة دون شك ولو كان الأمر إرشادياً لدا كان وجو 

. للتب الثواب عليو وكونو حسنةً 
ان الظاىر ان الوجوب الغنًي في الآية والروايات، ملش  من ذي الدقدمة على مقدماتها وانو يستحق الثواب : والحاصل

. على نفس الدقدمات، وىذا ىو الدتفاىم عرفاً أو انو منبسط على ذي الدقدمة والدقدمة معاً 
آيات عديدة أخرى 
 فان الواض  عرفاً () (فَسَمْسِكُوىُنلاَّ بمعَْرُوفٍ أَوْ فاَرقُِوىُنلاَّ بمعَْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ): وكذلك الحال في قولو تعالى
 فبعيد ()(واشهدوا)واحد، واما احتمال الوجوب الشرطي لـ (واشهدوا.. فارقوىن.. امسكوىن)للمتلقي ان وزان الوجوب في 

يجب ان تمسكوىن )غايتو من ظاىر الكلام بل انو لشا يحتاج إلى تعمُّل وتكلف شديد يسباه الذوق العرفي السليم إذ يعني ذلك 
، وىو غريب حقاً، بل ظاىره الأمر بالإمساك أو الدفارقة (أو تفارقوىن بالدعروف ويشلط في وقوع الدفارقة إشهاد عادلنٌ

. والأمر بالإشهاد كي تقع الدفارقة والطلاق
نُوا): وقولو تعالى يـلاَّ إذ ظاىره وجوب التبنٌُّ غنًيِلاَّا وأن الأمر مولوي لصدوره من الدولى بما ىو مولى  (إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بِنَبَإٍ فـَتَبـَ

. فراجع (الأوامر الدولوية والإرشادية)معمِلاً مقام مولويتو على ما فصلناه في ضابط الدولوية والإرشادية في كتاب 
. وىكذا ( إِذَا جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوىُنلاَّ ) وكذلك قولو تعالى 

 الأمر الدقدمي أما لغو أو غنً باعث: الجواب عن شبهة
واما الثاني  (ذي الدقدمة) الأمر الدقدمي اما لغو أو غنً باعث، أما الأول ففيما إذا كان بصدد الإتيان بالدسمور بو :لا يقال

. كما ذكره البعض– ففيما إذا لم يكن بصدد الإتيان 

                                                             

رْجِعْ حَتَّلاَّ يُـغْفَرَ لَوُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ يُكْتَبَ لَوُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاىَا وَ كُلِّ   (عليو السلام  )مَنْ زَارَ الحُْسَنٌَْ ))134 وكما ورد في كامل الزيارات ص 27 ص98بحار الأنوار ج ( ) مِنْ شِيعَتِنَا لمَْ يَـ
يَ عَنْوُ ألَْفُ سَيِّئَةٍ وَ يُـرْفَعُ لَوُ ألَْفُ دَرَجَةٍ  هَا دَابلـاَّتُوُ ألَْفُ حَسَنَةٍ وَ لزُِ من زار الحسنٌ لزتسبا لا أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة لزصت عنو ذنوبو كما يمحص  ))144وص( (يَدٍ رَفـَعَتـْ

في حَدِيثٍ لَوُ طَوِيلٍ قَالَ وَيْحَكَ ياَ بَشِنًُ   (عليو السلام  )قُـلْتُ لِأَبِ عَبْدِ الللاَّوِ  ))184و ص( (الثوب بالداء فلا يبقى عليو دنس و يكتب لو بكل خطوة ح ة و كلما رفع قدما عمرة
قَبلاَّلَاتٌ وَغَزْوَةٌ مَعَ نَِ ٍّ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ  رُورَاتٌ مُتـَ ةٌ وَعُمْرَةٌ مَبـْ وِ وَاغْتَسَلَ في الْفُرَاتِ كُتِبَ لَوُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَ لاَّ (( إِنلاَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أتََاهُ عَارفِاً بِحَقِّ

 .2الطلاق آية ( )
 .، وقد ناقشنا استدلاليو مفصلاً في بعض مباحثنا547 ص1 ق1أي شرطية حتور العدلنٌ في صحة الطلاق، كما ادعاه مصباح الأصول ج ()
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ان الباعثية حقيقة تشكيكية ذات مراتب ولا شك ان الأمر بذي الدقدمة قد يوجد :  ومنها() بسجوبة عديدة:إذ يجاب
باعثاً ضعيفاً وانو قد يكون الأمر بالدقدمة أيتاً مقوِّيا للباعث ومتمماً لو، كما لصد ذلك في تكرير الأمر بالشيء الواحد فان 

. كل واحد منها جزء العلة للانبعاث
 ان الرجوع إلى الأدلة الخاصة بمعونة الذوق العرفي بل الوجدان والفطرة كثنًاً ما يكون السبب في التنقي  الأجود :والحاصل

. والأصوب والأدق للمسسلة الأصولية
وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية 

 من ان وزان الإرادة التشريعية ىو وزان الإرادة التكوينية في انو ()ويؤكد ذلك كلو ما ذكره الدنًزا النائيني في فوائد الأصول
 مقدماتها فإن الإنسان لو أراد شيئاً أراد مقدماتو حتماً وإن كان لأجل ()كما تتعلق الإرادة التكوينية بذي الدقدمة بجميع

إيصالذا إليو بل يستحيل أن لا يريد الدقدمات مع علمو بإدائها إلى الدقصود الدطلوب وتوقفو عليها، كذلك التشريعية، والفارق 
. بينهما ىو في ان التكوينية تتعلق بفعل النفس والتشريعية تتعلق بفعل الغنً

التفصيل : الحق
والحق التفصيل في الدسسلة وان الأعلم في الأصول قد يكون ىو الأعلم في الفقو وقد يكون العكس أي ان الأعلم في الفقو 

ىو الأعلم في الأصول، وقد يلزم اجتماعهما معاً لتصدق الأعلمية بالحمل الشائع الصناعي، وذلك حسب صور الدسائل 
: الفقهية والأصولية، وىذه عناوين تلك الصور

 فقدان الدليل الخاص في الدسسلة الفقهية، فان من الواض  ان الدسسلة الأصولية ستكون ىي الدرجع والدلاك :الصورة الأولى
. عندئذٍ إذ لا معارض فيكون الأعلم فيها ىو الأعلم فيما يتفرع عليها من الدسائل الفقهية

 تعارض الأدلة الخاصة، إذ عندئذٍ لا بد من الرجوع للأصول وتحقيق الحال في ذلك وان مقتتى القاعدة :الصورة الثانية
التساقط؟ أو التخينً؟ أو اللجي  بالدرجحات الدنصوصة؟ أم حتَّ بغنً الدنصوصة؟ فان كل ذلك لشا يتوقف على علم الأصول 

  وللحديث صلة. فالأعلم في نظائر ذلك ىو الأعلم بالحكم الفقهي الفرعي بالتبع
 وصلى الله على لزمد وآلو الطاىرين

                                                             

 .ذكرنا لرموعة منها في كتاب الأوامر الدولوية والإرشادية وفي كتاب فقو التعاون في دفع إشكال اللغوية عن تعلق الأوامر الدولوية بالدستقلات العقلية( )
 .284 ص1فوائد الأصول ج( )
. الباء ىنا بمعنى مع( )


